
الصراع بين “القصــبة” و”قرطــاج” يعمــق
الأزمة التونسية

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يبـدو أن الصراع بين قطـبي السـلطة في القصـبة وقرطـاج بتـونس سـيتحول إلى مسـلسل مكسـيكي لا
نهاية له، فالأزمة بين الطرفين ما زالت متواصلة وتن بتطورات كثيرة في القريب العاجل خاصة في
ظل إصرار الرئيس قيس سعيد على تجاوز صلاحياته والمسك بكل السلطات حتى التي لا يخولها له

الدستور. صراع ستكون له تداعيات سلبية كثيرة على الوضع العام في تونس.

سعيد “يهين” المشيشي
آخر حلقات الصراع بين الطرفين، اعتراض قيس سعيد على توجه رئيس الحكومة هشام المشيشي
نحـو تعيين مسـتشارين اقتصـاديين، ونـشر القسـم الإعلامـي التـابع للرئاسـة التونسـية جـزء مـن لقـاء

جرى منتصف هذا الأسبوع بين الطرفين، يظهر فيه سعيد كأنه يوبخ المشيشي ويلقي عليه الأوامر.

يــة في اختيــارات رئاســة الحكومــة وتجــاوز صلاحيــاته، هــذا الاعــتراض فُهــم منه تــدخل رئاســة الجمهور
فالدستور لا يخول له ذلك، ليس هذا فحسب بل أرادت الرئاسة بنشر ذلك الفيديو والبلاغ الذي

تلاه حشر المشيشي في الزاوية واللعب على مشاعر الناس.
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برر الرئيــس قيــس ســعيد رفضــه لهــذه التعيينــات المنتظــرة بارتبــاط المعنيين بــالأمر بالنظــام الســابق،
ونسى أنــه ســبق لــه أن اقــترح شخصــيات لتقلــد مناصــب عليــا في البلاد، ثبــت فسادهــا قبــل الثــورة

وبعدها وهي محل متابعة قضائية.

تجاوز رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية وفرض مجموعة من الوزراء
المحسوبين عليه في حكومة المشيشي رغم تحفظ الأخير

ير إعلامية أن مصالحها أبلغت لم تمر ساعات، حتى جاء الرد من رئاسة الحكومة، حيث كشفت تقار
ية استنكارها لطريقة إخراج لقاء رئيس الجمهورية قيس مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهور

سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي الأخير.

نقلت إذاعة “موزاييك” المحلية في تونس عن مصادر في رئاسة الحكومة التونسية، قولها إن طريقة
الإخــراج الــتي تمــت للقــاء الرئيــس قيــس ســعيد برئيــس الحكومــة المشيشــة تضمنــت إســاءة لصــورة
الدولة وتتنافى مع نواميس التعامل بين مؤسسات الحكم، وأضاف ذات المصدر “حرصًا من رئيس
الحكومة هشام المشيشي على علاقات وضوابط عمل طيبة بين مؤسستي الدولة، وعلى الاستجابة
يــة للخــوض في الوضــع العــام، ومعالجــة المشاكــل المتعلقــة بــالشعب لكــل دعــوات رئيــس الجمهور
يقـــة مســـيئة للدولـــة التـــونسي، فإنـــه سيرفـــض مســـتقبلاً تصـــوير أي مقابلـــة ســـيتم توضيبهـــا بطر

ولمؤسسات الحكم”.

صراع متواصل بعد “تمرد” المشيشي
لا تخلو أروقة الرئاسات الثلاثة في تونس، وفق الباحثة في علوم الإعلام عائشة الغربي، من صراعات
ير الـذي داخليـة لاحـت للأفـق، وبـدأت نقـاط التمـاس تظهـر مجـددًا لكـن الآن بين قيـس سـعيد والـوز

كلفه بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، الذي بدا في آخر ظهور له مع الرئيس صاغرًا.

هذه الحادثة لا تعتبر الأولى، فمنذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الحاليّ تعرف العلاقة بين الطرفين توترًا
كبيرًا رغم أن الرئيس قيس سعيد هو من اقترح هشام المشيشي لتولي رئاسة الحكومة خلفًا لإلياس

فخفاخ الذي استقال نتيجة اتهامه بقضايا فساد.

وســبق أن حــاول قيــس ســعيد الإطاحــة بهشــام المشيــشي قبــل نيــل حكــومته الثقــة في البرلمــان، فقــد
اجتمع سعيد على غير العادة، بممثلين عن الأحزاب الأربع التي كانت تدعم حكومة إلياس الفخفاخ
المستقيلة، لحثهم على عدم منح الثقة لحكومة المشيشي مقابل التعهد لهم بعدم حل مجلس نواب

الشعب.

ويرى المحلل السياسي التونسي سعيد عطية أن “قيس سعيد اختار هشام المشيشي رئيسًا للحكومة
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يــرًا أولاً بــالنظر لضعــف تــاريخه بعــد عمليــة “كاســتينغ” شملــت شخصــيات عديــدة واختاره ليكــون وز
السياسي وفقدانه للحزام السياسي الداعم له”.

“لكن لم يكن المشيشي مثلما توقعه رئيس الجمهورية”، وفق قول عطية، حيث بادر منذ البداية بربط
الصـلة مـع الأحـزاب علنًـا وسرًا، علمًـا بـأن العـروض الحقيقيـة للأحـزاب قـدمت مـن طـرف شخصـيات

مقربة منه وليس من طرف المشيشي نفسه”.

يقول عطية في حديثه لنون بوست: “لم يكن الأمر خافيًا على أحد أن المشيشي تمرد أو لنقل شرع في
ير الثقافة التمرد على ولي نعمته، لذلك بادر الرئيس بإهانته أيام قبل نيل الثقة في علاقة بموضوع وز

وليدي الزيدي”.

ير الشؤون الثقافية في قصر الرئاسة، مشددًا على ضرورة تمكينه وكان قيس سعيد قد استقبل وز
من حقيبة وزارة الثقافة، سويعات قليلة بعد أن قرر المشيشي سحب اسمه من التشكيلة الحكومية،

ير لم يقترحه المشيشي. وأيضًا إرسال الرئاسة قائمة بالوزراء المقترحين إلى مكتب البرلمان تضم اسم وز

ية، وفـرض مجموعـة مـن الـوزراء يـة صلاحيـاته الدسـتور ليـس هـذا فقـط، فقـد تجـاوز رئيـس الجمهور
المحسوبين عليه في حكومة المشيشي رغم تحفظ الأخير ورفضه بعضًا منهم، كما “واصل قيس سعيد
استقبال الوزراء المحسوبين عليه مثل وزراء أملاك الدولة والعدل والداخلية دون تنسيق مع رئيس
يره الأول في علاقة بتعيينات الحكومة ثم جاء الهجوم العلني الذي شنه الرئيس على من يتخيله وز

المستشارين صفرة والنابلي”، يقول سعيد عطية.

إعادة لصراع الباجي – الشاهد
الواضح الآن، وفق سعيد عطية “أننا إزاء إعادة لصراع الشاهد/الباجي بطريقة مختلفة وكلنا يعلم
مـاذا كلـف ذلـك الصراع البلـد والمـواطنين”، وعرفـت تـونس مطلـع السـنة الماضيـة صراعًـا بين الرئيـس
الراحــل البــاجي قائــد الســبسي ورئيــس الحكومــة حينهــا يوســف الشاهــد بعــد أن تمرد الشاهــد علــى

ية والقانونية كاملة دون تدخل من الرئيس أو حاشيته. الباجي وقرر الاضطلاع بمهامه الدستور

ويســعى قيــس ســعيد مــن خلال إهــانته المســتمرة لهشــام المشيــشي إلى إضعــاف رئيــس الحكومــة
وإظهــاره في ثــوب الضعيــف غير القــادر علــى القيــام بــأي شيء إلا الإنصــات للتوبيخــات المتكــررة وتنفيــذ

ية. أوامر رئاسة الجمهور

من شأن ما تشهده تونس اليوم من أزمة على مستوى أعلى هرم السلطة،
أن يرجع البلاد إلى نقطة الصفر في حال أصر طرفا الأزمة على المكابرة



يســعى ســعيد أيضًــا، للإمســاك بزمــام الســلطة التنفيذيــة، حــتى يحــدد توجهاتها ويرســم أولوياتهــا في
هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ويظهر أنه الفاعل الأصلي، رغم أن الدستور لا يمنحه الحق

يًا. ية يبقى رمز في ذلك، فأغلب الصلاحيات تسند لرئيس الحكومة، فيما منصب رئيس الجمهور

ويشعــر ســعيد بنــوع مــن الخــذلان من رئيــس الحكومــة هشــام المشيــشي الــذي اختــاره بنفســه لهــذا
ير أول وليس رئيس حكومة كما المنصب، فقد كان يريد منه أن يكون تابعًا له وأن يكون بمثابة وز

ينص عليه النظام السياسي للبلاد.

تفاقم أزمة البلاد
الصراع بين جناحي السلطة التنفيذية، وفق عائشة الغربي، بدا جليًا منذ مشاورات تشكيل الحكومة
ولا يــزال متــواصلاً ولــن ينتهــي بســهولة أمــام رغبــة رئاســية بــالتحكم في القصــبة عــبر تعيينــات فرضــت

ية وأخرى مرفوضة وغير مسموح بها. ضمن الخيارات الوزار

يـم بـاقي مؤسـسات تكريـس الرئيـس قيـس سـعيد مـن خلال خطابـاته ولقـاءاته، منطـق الهيمنـة وتقز
الدولة السيادية، من شأنه أن يؤثر سلبًا على الوضع العام للبلاد، خاصة في هذه الظرفية الحرجة

التي تمر بها تونس في الفترة الأخيرة.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة بين الرئاسات الثلاثة (الرئاسة والحكومة والبرلمان)، ساهمت في
تدهور الاقتصاد التونسي الذي يعيش على وقع أزمة حادة متواصلة منذ سنوات عدة، زادت حدتها

بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد الذي فرض الإغلاق التام في البلاد.

إلى جانب ذلك، تعيش البلاد، أزمة اجتماعية، حيث ارتفعت نسبة الفقر وانخفضت القدرة الشرائية
للتونسـيين إلى %، كمـا تنـامت الاحتجاجـات الاجتماعيـة في العديـد مـن المنـاطق في البلاد، للمطالبـة
بالعمل، وأيضًا للمطالبة بالماء الصالح للشراب وكذلك فتح التيار الكهربائي بعد أن سجلت قراهم

يع المياه والكهرباء. ومدنهم اضطرابًا في مسألة توز

وترى الغربي في حديثها لنون بوست، أن اختيار قيس سعيد لهشام المشيشي كان من البداية على
أساس الولاء له، لكن “تمرد” المشيشي على خيارات الرئيس، صدع العلاقة التي من شأنها إرباك
المشهد السياسي في البلاد، الهش بطبعه، خاصة أن الأحزاب السياسية النافذة في البرلمان، ستستغل
هــذا الــشرخ لصالحهــا وتحــاول اســتمالة رئيــس الحكومــة الذي ســيخضع لضغــوط مــن الجــانبين

وسيعود المشهد إلى ما قبل عهدته.

تضيف محدثتنا “قطبية ثنائية ستؤدي حتمًا إلى أزمة سياسية عميقة وانسداد للأفق، قد يدفع إلى
خيـــارات قاســـية علـــى الشعـــب التـــونسي في ظـــل عـــدم الاســـتقرار الحكـــومي والظـــرف الاقتصـــادي

والاجتماعي الصعب”.



من شأن ما تشهده تونس اليوم من أزمة على مستوى أعلى هرم السلطة، أن يرجع البلاد إلى نقطة
الصــفر في حال أصر طرفا الأزمــة علــى المكــابرة وتغليــب مصالحهمــا الشخصــية علــى مصــلحة البلاد

العليا.
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